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حماية المصالح المشتركة
ــة  ــارة التاريخي ــارة بعــد نحــو عــام مــن الزي ــأتي هــذه الزي ت
التــي قــام بهــا الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون إلى 
والتــي طــوى خلالهــا خلافــات  مايــو 2021،  روانــدا، في 
عميقــة بــن البلديــن اســتمرت لنحــو ثلاثــة عقــود، بســبب 
الــدور الفرنــي في الحــرب الأهليــة والإبــادة الجماعيــة ضــد 

ــام 1994. ــالي في ع ــهدتها كيج ــي ش ــي، الت التوت

وفي هــذا الإطــار، تــأتي الزيــارة الأخــرة التــي قــام بهــا الوفــد 
العســكري الروانــدي لباريــس لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف، 

والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- تعزيــز التعــاون في مواجهــة الإرهــاب: أوضــح رئيــس 
أركان الجيــش الفرنــي، الجــرال تيــري بوتــكارد، أنــه بحــث 
مــع نظــره الروانــدي ســبل تعزيــز التعــاون الأمنــي المشــرك 
في منطقــة وســط وجنــوب أفريقيــا، وتوســيع نطــاق التعــاون 
العســكري الفرنــي – الروانــدي، في ظــل تصاعــد حــدة 

التهديــدات الأمنيــة في منطقــة وســط أفريقيــا خــال الفــرة 
الأخــرة، خاصــةً في موزمبيــق، والتــي تشــهد توســعاً مضطــرداً 
ــات  ــن التنظي ــره م ــش وغ ــم داع ــار تنظي ــاق انتش في نط
ــالات تمــدد  ــة الأخــرى، مــع وجــود مــؤشرات باحت الإرهابي
ــق،  ــارج حــدود موزمبي ــات لمناطــق أخــرى خ هــذه الجماع
ــة  ــي في شرق جمهوري ــابي المتنام ــاط الإره ــن النش ــاً ع فض

ــة. ــو الديمقراطي الكونغ

إعــادة هيكلــة تحالفــات فرنســا الأفريقيــة: يواجــه   -2
ــة،  ــرات واضح ــي تع ــاحل الأفريق ــي في الس ــور الفرن الحض
الأمــر الــذي دفــع باريــس لإعــادة ترتيــب اســراتيجيتها 
ــن  ــدة م ــبكة جدي ــة ش ــة هيكل ــة، ومحاول ــذه المنطق في ه
التحالفــات الإقليميــة التــي تســتطيع باريــس الاعتــاد عليهــا 
لضــان مصالحهــا الجديــدة في غــرب إفريقيــا، خاصــةً بعــد 
خســارتها مــالي، حليفهــا الســابق في منطقــة الســاحل، وكذلــك 
الحــال بالنســبة لبوركينــا فاســو وأفريقيــا الوســطى، بالإضافــة 
إلى اســتمرار الغمــوض الــذي يهيمــن عــى المشــهد في تشــاد.
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قــام وفــد مــن قــوات الدفــاع الروانديــة برئاســة رئيــس هيئــة الأركان، الجنــرال جــان بوســكو كازورا، بزيــارة 
رســمية إلــى باريــس، فــي 14 مــارس 2022، اســتمرت ثلاثــة أيــام، بنــاء علــى دعــوة مــن نظيــره الفرنســي، 
الجنــرال تييــري بوركهــارد. وتضمــن الوفــد المرافــق لرئيــس الأركان الروانــدي كلًا مــن رئيــس الاســتخبارات 
العســكرية، الجنــرال فنســنت نياكارونــدي، ورئيــس التعــاون العســكري الدولــي، الجنــرال باتريــك كاروريتــوا، 
وكــذا رئيــس العمليــات والتدريــب بالجيــش الروانــدي، العقيــد كريسوســتوم نغيندايمانــا. وتعــد الزيــارة هــي 

الأولــى لوفــد عســكري روانــدي لباريــس منــذ أكثــر مــن 25 عامــاً.

ــارس 2022،  ــدد 1507، 30 م ــرات المســتقبل, الع ــى فرنســا، تقدي ــدي إل ــش الروان ــس أركان الجي ــارة رئي ــا: دلالات زي شــرطي أفريقي
ــة. ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــي: المس أبوظب
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3- مواجهــة النفــوذ الــروسي في المنطقــة: هنــاك قلــق فرنــي 
ــاحل  ــة الس ــد في منطق ــروسي المتصاع ــوذ ال ــامٍ إزاء النف متن
الأفريقــي، بمــا يمثلــه ذلــك مــن تهديــد لــإرث الفرنــي 
التقليــدي في المنطقــة. كــا لم يعــد الحضــور الــروسي مقصــوراً 
ــمل  ــاً ليش ــد أيض ــل امت ــراء، ب ــاحل والصح ــى الس ــط ع فق
ــدد في  ــال التم ــن خ ــة، م ــارة الأفريقي ــوب الق ــط وجن وس
ــدو أن  ــالي يب ــوي. وبالت ــق وزيمباب ــا الوســطي وموزمبي أفريقي
باريــس تســعى لمحاولــة تعزيــز علاقاتهــا الأمنيــة مــع روانــدا 

ــي.  ــروسي المتنام ــوذ ال ــة النف ــة مواجه لمحاول

ــرك  ــد: تش ــا الجدي ــي أفريقي ــدا كشرط ــز دور روان 4- تعزي
روانــدا مــع فرنســا في قلقهــا مــن النفــوذ الــروسي المتصاعــد 
في القــارة الأفريقيــة، خاصــةً أن هــذا الحضــور يتعــارض مــع 
ــم نفســها باعتبارهــا شرطــي القــارة  تطلعــات كيجــالي بتقدي
ــا ينعكــس بوضــوح في انخــراط  ــو م ــد، وه ــة الجدي الأفريقي
ــوات  ــالها ق ــرار إرس ــى غ ــة، ع ــات الإقليمي ــدا في الأزم روان
ــم  ــيا، لدع ــب روس ــطى، إلى جان ــا الوس ــكرية إلى أفريقي عس
القــوات الحكوميــة في بانجــي ضــد الجماعــات المســلحة 
والميليشــيات المعارضــة هنــاك، فضــاً عــن الحضور العســكري 

ــة. ــو الديمقراطي ــق والكونغ ــدي في موزمبي الروان

شراكة اقتصادية وأمنية
تعكــس زيــارة الوفــد العســكري الروانــدي إلى فرنســا عــدداً 
ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي يمك ــة، والت ــدلالات المهم ــن ال م

ــالي: الت

1- احتــالات تعــاون عســكري أوســع: تعكــس تركيبــة 
الفريــق المرافــق لرئيــس أركان الجيــش الروانــدي، في زيارتــه 
إلى باريــس، فضــاً عــن المــدة التــي قضاهــا الفريــق في 
باريــس، والتــي امتــدت لثلاثــة أيــام، مــؤشرات مهمــة بشــأن 
ــاء هــذه  ــد جــرى مناقشــتها أثن ــات مشــركة ق وجــود ترتيب
ــال  ــل خ ــع محتم ــكري أوس ــاون عس ــق بتع ــارة، تتعل الزي
ــة بــن الجانبــن، ســواء فيــا يتعلــق بصفقــات  الفــرة المقبل
تســليح متطــورة، أو تدريبــات عســكرية ومنــاورات مشــركة، 

ــاد. ــددة الأبع ــى شراكات متع أو حت

ــارة  ــات: تعكــس زي ــرون في الانتخاب ــز حظــوظ ماك 2- تعزي
الوفــد العســكري الروانــدي إلى باريــس أحــد ملامــح التنافــس 
ــات  ــابيع قليلــة مــن الانتخاب ــل أس الراهــن في باريــس قبي
الفرنــي،  الرئيــس  يســعى  حيــث  الفرنســية،  الرئاســية 
إيمانويــل ماكــرون، إلى تعزيــز العلاقــات مــع روانــدا، للتغطيــة 
عــى تراجــع الحضــور الفرنــي في الســاحل الأفريقــي، والتــي 
باتــت مــن أبــرز الملفــات الضاغطــة عــى ماكــرون مــن قبــل 

ــة.  ــية المقبل ــتحقاقات الرئاس ــه في الاس خصوم

ــي  ــاز خارج ــق إنج ــي إلى تحقي ــس الفرن ــعى الرئي ويس
يتعلــق بالقــارة الأفريقيــة يمكــن مــن خلالــه تعزيــز موقفــه، 
خاصــةً أنــه كان بالفعــل قــد نجــح في العــام المــاضي في رأب 

الصــدع مــع روانــدا بعــد نحــو ثلاثــة عقــود مــن الجمــود في 
العلاقــة بــن الجانبــن.

ــات  ــن ملف ــد م ــاك العدي ــركة: هن ــة مش ــح إقليمي 3- مصال
التعــاون المشــرك التــي تعــول فيهــا باريــس عــى روانــدا، في 
ــل  ــة، ب ــي في المنطق ظــل التراجــع الملحــوظ للحضــور الفرن
أن النفــوذ الفرنــي الرئيــي في منطقــة وســط أفريقيــا بــات 
محصــوراً في قاعدتهــا العســكرية في الجابــون، في الوقــت 
ــا  ــة أفريقي ــس نفوذهــا في جمهوري ــه باري ــذي خــرت في ال
الوســطى، والتــي كانــت تضــم حــوالي ألفــي جنــدي فرنــي 
ــض  ــس تســعى لتعوي ــدو أن باري ــذا، يب ــام 2016، ل ــى ع حت

ــاك. ــدي هن ــك مــن الحضــور العســكري الروان ذل

وبالإضافــة لذلــك، ثمــة مصالــح متناميــة بــن باريــس 
الروانديــة  القــوات  لعبــت  فقــد  موزمبيــق،  وكيجــالي في 
ــق دوراً  ــة في موزمبي ــات الإرهابي ــال الجماع ــة في قت المنخرط
ــا  ــاشرة عمله ــية لمب ــال” الفرنس ــة “توت ــودة شرك ــراً في ع كب
هنــاك، بعــد الصعوبــات الكبــرة التــي واجهــت الشركــة خلال 
الســنوات الأخــرة بســبب ســيطرة الجماعــات الإرهابيــة 
ــث  ــاد، حي ــال الب ــا في ش ــة بالم ــى مدين ــاضي ع ــام الم الع

ــية.  ــة الفرنس ــاط الشرك نش

وقــام الرئيــس التنفيــذي لشركــة توتــال الفرنســية، بارتيــك 
ــا  ــم أعقبه ــاضي، ث ــر الم ــق في يناي ــارة إلى موزمبي ــاني، بزي بوي
زيــارة أخــرى إلى روانــدا، التقــى خلالهــا بالرئيــس الروانــدي، 
بــول كاغامــي، حيــث أكــد بويــاني اســتئناف العمــل في 
مــروع توتــال في موزمبيــق، والــذي تبلــغ تكلفتــه نحــو 20 
مليــار دولار، في إشــارة واضحــة للــدور الــذي لعبتــه كيجــالي 

في هــذا الأمــر.

ــدا  ــه روان ــة: تواج ــة الأوكراني ــات الأزم ــتيعاب تداعي 4- اس
 – الروســية  الحــرب  بســبب  عديــدة  داخليــة  تحديــات 
ــس  ــع باري ــاون م ــة، وتســعى كيجــالي لتوســيع التع الأوكراني
ــن  ــد أعل ــف حــدة هــذه الانعكاســات، فق ــة تخفي في محاول
ــع أن  ــه يتوق ــي، أن ــدي، إدوارد نجيرينت ــوزراء الروان ــس ال رئي
تشــهد الفــرة المقبلــة انخراطــاً واســعاً مــن قبــل المســتثمرين 

ــدي. ــوق الروان ــيين في الس الفرنس

ــدي إلى  ــة الروان ــس الحكوم وفي هــذا الســياق، أشــار رئي
أن بــاده ســتلجأ إلى تقليــل اعتمادهــا عــى القمــح الــروسي، 
حيــث تعتمــد كيجــالي عــى %64 مــن احتياجاتهــا مــن القمح 
عــى روســيا، موضحــاً أن بــاده تعمــل عــى إيجــاد مصــادر 
ــن،  ــالي الدولي ــع شركاء كيج ــل م ــال التواص ــن خ ــة، م بديل

مثــل فرنســا.

انعكاسات ممتدة
هنــاك جملــة مــن الانعكاســات التــي يمكــن أن تتمخــض عــن 
زيــارة رئيــس هيئــة الأركان الروانــدي إلى باريــس، والتــي 
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يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- اســتغلال الانســحاب المحــدود لفاجــر: أشــارت عــدد مــن 
ــرات  ــحب ع ــأت إلى س ــيا لج ــة إلى أن روس ــر الغربي التقاري
ــة  ــارة الأفريقي ــن في الق ــر الموجودي ــة فاج ــن شرك ــاصر م العن

ــا. ــة في أوكراني ــرب الراهن ــراط في الح للانخ

وفي هــذا الســياق، لا يمكــن اســتبعاد أن تســعى فرنســا 
لاســتغلال هــذا الانشــغال الــروسي لتعزيــز انخراطهــا عــر 
ــور  ــن الحض ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــدا، م ــع روان ــيق م التنس
العســكري الروانــدي في عــدة مناطــق في القــارة الأفريقيــة.

ــس  ــعى الرئي ــا: يس ــى أوروب ــدي ع ــوذ الروان ــز النف 2- تعزي
ــرب،  ــاده بالغ ــة ب ــز علاق ــي، إلى تعزي ــول كاغام ــدي، ب الروان
ــا انعكــس بوضــوح في موقفــه إزاء الأزمــة الروســية –  وهــو م
ــم  ــتمرة تقدي ــالي المس ــاولات كيج ــن مح ــاً ع ــة، فض الأوكراني
ــي اللجــوء  ــاً لطالب ــاً آمن ــاذاً دولي نفســها للغــرب باعتبارهــا م
ــة  ــوم الحكوم ــث تق ــة، حي ــدول الأوروبي ــة إلى ال ــن الأفارق م
الروانديــة بدراســة طلباتهــم، وإعــادة توطــن الأشــخاص الذيــن 
تــم إجلاؤهــم أو إعادتهــم إلى موطنهــم، أو حتــى منحهــم الإذن 

ــدا. ــاء في روان للبق

3- تعزيــز التعــاون العســكري مــع واشــنطن: قــام ويليــام زانــا، 

ــركة في  ــام المش ــوات المه ــة لق ــش الأمريكي ــام للجي ــد الع القائ
القــرن الأفريقــي بزيــارة إلى روانــدا، في 23 مــارس الجــاري، 
ــدي إلى  ــش الروان ــس أركان الجي ــارة رئي ــاب زي ــك في أعق وذل
ــة  ــوات الجوي ــس أركان الق ــا برئي ــا زان ــى خلاله ــا. والتق فرنس

ــزي. ــق جــان جــاك موبين ــة، الفري ــاع الرواندي ــوات الدف لق

وتضمــن اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز التعــاون المشــرك 
بــن قــوات الدفــاع الروانديــة والقيــادة الأمريكيــة في أفريقيــا، 
ــدي في أكــر مــن  والاســتفادة مــن الانخــراط العســكري الروان
دولــة إقليميــة، وهــو مــا عكــس وجــود توجهــات غربيــة 

ــة. ــرة المقبل ــال الف ــدا خ ــى روان ــاد ع ــادة الاعت لزي

وفي الختــام، يبــدو أن فرنســا التــي كانــت تبحــث عــن وكلاء 
إقليميــن، يمكــن الاعتــاد عليهــم في حفــظ الأمــن في المنطقــة، 
ــةً  ــدا، خاص ــا في روان ــدت ضالته ــد وج ــا، ق ــان مصالحه وض
ــدة  ــعى جاه ــرة تس ــنوات الأخ ــال الس ــدأت خ ــرة ب أن الأخ
ــد. وفي  ــا” الجدي ــي أفريقي ــا “شرط ــها باعتباره ــج لنفس للتروي
ظــل تعــدد المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة المشــركة بــن باريــس 
وكيجــالي، يبــدو أن المرحلــة المقبلــة ربمــا تشــهد تناميــاً في وتــرة 

التعــاون بــن الجانبــن. 
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